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 أهمية التوحيد
 

  د  م  ح  ال   إن  
ه
َح  ن  ، لل َن  ، و  ه  د  م   ت  س 

َن  ، و  ه  ن  ي  عه  غ  ت  س 
َن  ، و  ه  ر  فه  بهَ ذ  و  ع 

ه
َ ن  مهَ الل  و  ر  ش 

َف  ن  أ   ره ا، و  ن  سه
 ن  مهَ

 م  ع  أ   ئاته ي  س  
 ه  ي   ن  م  ، ان  اله

َ  لا  ف   ل  له ض  ي   ن  م  ، و  ه  ل   ل  ضه  م  لا  ف   الل   ده َ إه ل   ن  أ   د  ه  ش  أ  ، و  ه  ل   ي  اده    ل  إه  ه  ل 

ََه   الل   َ  ل  ي  ََره ه  ل  ش  ََد  ح  ََأ  و  ، و  ََح  م   ن  أ   د  ه  ش  ََدًا ع  م  ه  ب  ََره و   د  ََا  لهََهه ه  ل  و  س  ل  ع   و 
ََهه ي  ل  ََل ا الل  ع  ص 

ل م   س   و 
بههه ح  ص   س  ت  و 

ي رًامًا ي  له
ثه  .نه ي  الد   مه و  ا ي  ل  إه  ك 

 .[201] ل عمران:﴾ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[2]النساء:﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

   .[02-00الأحزاب:] ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 أما بعد:

 ح  ال   ر  ي  خ   ن  ا أ  و  م  ل  اع  
  كهت اب   ثه ي  ده

ه
َال   ر  ي َخ  و  ، الل  ه 

َ يده َد   ي  ده َ  م  ح  َو   ،صلى الله عليه وسلم م  َالأ    ر  ش   و  م 
 ره

 ث  د  ح  م   ل  ك  ا، و  ه  ات  ث  د  ح  م  
ة  فهي الن اره ة  ل  لا  ة  ض  ع  د  به  ل  ك  و   ،ة  ع  د  به  ة  ل  لا  ل  ض  ك   .، و 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ} :يقول الل سبحانه وتعالا في كتابه الكريم ،أيها الناس

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
ففي َذه الآيات، يبين الل سبحانه وتعالا أنه خلق ، [٦٥-٦٥: الذاريات] {ثي ثى

المكلفين من الإنس  لإنس لغاية واحدة، فكل  العباد في َذه الحياة الدنيا من الجن وا

e 
e 
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من بني  دم ومن الجن من ذرية إبليس كلهم خلقهم الل تعالا لغاية واحدة، لم  

فإن َذه الآية فيها  ،ل شريَ لهيخلقهم لشيء سوى َذه الغاية، وَي عبادة الل وحده 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ}َو الستثناء بعد النفي، حصر، من أقوى صيغ الحصر، و

بأرزاقهم، وما  الل لحياة إل لهذه الغاية، وتكفلما أوجدتهم في َذه اأي ، {ئي ئى

 مطاعته أخبر أنه ليس بحاجتهم، ول يزيدهيحتاجون، لأجل تحقيق َذه الغاية، و

شيئاً، ول تضره معصيتهم شيئاً، وإنما خلقهم ليقوموا بهذا الواجب فينفعوا أنفسهم، 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}
 الل عبادة أي التوحيد، العبادة من والمقصود ،{ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

ا تعال لل عابدًا يكون ل الل غير ويعبد الل يعبد الذي فإن سواه، ما دون وحده تعالا

 ،، وَكذا من كان قبله من الأنبياءصلى الله عليه وسلمعث فيهم محمد حقاً، فإن المشركين الذين ب  

كان المشركون ب عثوا إلا أناس كانوا يعبدون الل، ولكنهم عبدوا غير الل مع الل، كلهم 

سوى الل ولكنهم خلطوا َذه العبادة بعبادة يصلون ويحجون ويتصدقون ويتقربون 

 الذي َو التوحيد. يعملوا بهذا المقصودتعالا، فلم سبحانه و

لم يستغربوا دعوة الرسول إلا عبادة الل؛ لأنهم كانوا يعبدون الل، وإنما لذا و

يدعو  كيف من محمد اعجب ئاَذا شيرأوا إلا أن ي عبد الل وحده، و ماستغربوا دعوته

[، وقال ٦]ص:  { بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز}إلا عبادة إله واحد، 

  {تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}َود:  الل عن قوم

، ولم يعترضوا ه، فاعترضوا علا الأنبياء حين دعوا إلا عبادة الل وحد[00]الأعراف: 

 وكانوا دون الل، كانوا يصلون عند البيتعليهم الدعوة إلا عبادة الل، فقد كانوا يعب
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إذا يقول أحدَم في طوافه بالبيت كان ، وويعتمرون ويعتكفون يحجونويتصدقون  

حج: )لبيَ ل شريَ لَ، إل شريكاً َو لَ(، فكانوا إذا وصلوا َذه الكلمة )لبيَ 

: )إل شريكاً َو فيقولون، أي: يكفي، «قَدْ، قَدْ »: صلى الله عليه وسلميقول النبي  ,ل شريَ لَ(

لَ، تملكه وما ملَ(، بل ما عبدوا الأصنام والأوثان إل لأجل أن تقربهم إلا الل، 

 لم كي كى كم كل كا }من تعظيم الأصنام، وقالوا: كانوا يعظمون الل أكثر ف

 وانحن نعبد َذه الأوثان لتقربنا إلا الل، فكان مقصودَم أن يتقربأي ، [٣]الزمر:  {لى

كانوا من أَل النار ومشركين،  بهذا ، فكانوا-جل وعلا-غير الل  ةإلا الل، ولكن بعباد

وأموالهم وسبا ، واستحل دماءَم صلى الله عليه وسلمقاتلهم الرسول ومن مات منهم علا ذلَ، 

نساءَم وذراريهم؛ لأنهم ليسوا من المسلمين، مع أنهم كانوا يعبدون الل؛ لأنهم لم 

 .-جل وعلا-لل يحققوا الغاية العظيمة، التي َي توحيد ا

من الخطأ العظيم أن يموت المسلم و، َذاعرف يجب عليَ أن تفأنت أيها المسلم 

جل -جلها، أن توحد الل في الدنيا لأ ت  جد  جاَلاً بهذه الغاية العظيمة، أعظم غاية و  

 الل جل وعلا بالعبادة. هت فردو -وعلا

اَ  »: صلى الله عليه وسلمقال النبي  ، مَاشْ َ  ن ااْكن ،َ نَ َ اشن اَ ا َِ ااَ كَ اا أَنْىَا  اَ ََ ََ  : أَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَاا

هُ  َِ اْ تُهُ وَشن ِْ مَل عمَلاً أشَري غيَر الل مَع فكَل مَن ع (1).«َ َ لًا أَشْاَكَ فنيهن مَعني نَيْاني تَاَ

 الل؛ تركه الل وتري عمله.

                                                             

 .عن أبي هريرة رضي الله عنه (٦٤ - ٥٨٩٢رواه مسلم ) (1)
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لتقََيم  خلقَََفََالل لقَََ الل تعََالا لأجلهََا، عََرف الغايََة التََي خافيََا أيهََا المسََلم  

توحيده في الأرض، لتوحد الل بأقوالَ وبأفعالَ وبمعتقداتَ وبسائر شَأنَ، أن تعبَد 

َوبادتَه وتوحيَده، لَذلَ، لع -جَل وعَلا-الل وحده ل شريَ له، فالل خلقنَا   ر  أول أم 

الل به في القر ن، َو توحيد الل، افَت  المصَحف واقَرأ سَورة البقَرة تجَد أول أمَر  ر  أم  

  {ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم} فيهَََََََََا:

به الرسَول مَن أمَر الَدعوة ََو ََذا الأمَر، أول الآيَات  ر  مه أول ما أ  وَكذا ، [12]البقرة: 

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم}نزلت علا الرسَول في شَأن الَدعوة: 

 عبَدَا التَي الأوثَان اَجَر الأصنام، اَجرأي  [٦-2: المدثر] {جم جح ثم ته تم

 .-جل وعلا-وحد الل و كله، ذلَ اَجر المشركون،

، لََتعلم أَميََة ذلَََ، حتََا عََرف منََه ذلَََ َََذا أول أمََر أ مََر بََه 

ََراد الل  ََو إف ََه َ ََدعو إلي ََر ي ََوا أن أول أم ََون والمشََركون، عرف ََلا-المؤمن  -جََل وع

 َو التوحيد.وبالعبادة، 

أبو سفيان لما ذََب إلَا الشَام في التجَارة فَدعاه ملََ الَروم َرقَل، وقَد وصَلته 

إلََا مََاذا  فيانإلََا الإسََلام، قََال َرقََل لأبََي سََ ه فيهََايََدعو صلى الله عليه وسلمرسََالة مََن النبََي 

ن ا»: يدعوكم محمد، قال ر  أ م  ب د   أ ن   ي  ه   الل   ن ع  د  ح  ي   ل   و  ره ي ئًا، بههه  ن ش  ان ا ش  ن ه  ي  ا و  م  َان   ع  ب َد   ك   ي ع 

ن ا  .َذه دعوته التي بعث بها  (1) .« ب اؤ 

                                                             

  .(٥٨٦1رواه البخاري برقم ) (1)
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ََام أحمََد في قصََة َجََرة   ََد الإم ََل حََديث أم سََلمة عن وَكََذا في الحََديث الطوي

ضََون النجاشََي علََا يحر   مَن أَََل مكََة الحبشََة، لمََا جََاء المشََركون الصَحابة إلََا

إن َؤلء أتوا بدين مخترع، لَم يَدخلوا  له: قالواف الذين َاجروا إلا الحبشة، الصحابة

دعاَم فَ، ول في ديَن قَومهم، ول في ديَن أحَد مَن الأمَم، -وكان نصَرانياً-في دينَ 

: ما َذا الدين الذي فارقتم به قومكم، ولم تَدخلوا في دينَي ول في لهم قالوالنجاشي، 

ا  قام جعفر ابن أبي طالب فدين أحد من الأمم،  نَ  ، إن َا ك   َ لهَ م  َا ال  َا أ ي ه  ، فقال: )ي 

ن   ، و  احه   َو  ف  ي ال 
ن َأ ته ي ت َة ، و  م  َل  ال  ن أ ك  ، و  َن ام  ب َد  الأ  ص  ، ن ع 

ي َة 
له هَ ا ل  ج   َ مًا أ  ، ق و  َام  ح  ط َع  الأ  ر  ق 

َولً  س  ا ر  ي نَ  َث  الل  إهل  ت َا ب ع  ، ح   َ
له ل ا ذ  ن ا ع  ، ف ك  عهيف  ي  مهن ا الض  وه ق  ل  ال  ، ي أ ك  ار  و 

يء  ال جه
ن سه و 

، و   ه  َد  ح  ن و 
 ؛ له
ه
َا الل ان ا إهل  ع  ه ، ف د  اف  ف  ع  ان ت ه ، و  أ م  ه ، و  ق  د 

صه ب ه ، و  ف  ن س  ره ن ا، ن ع 
ل َع  مه ن خ  ، و  ه  ب َد  ن ع 

)... ث انه الأ  و  ، و 
ةه ار  ج 

ن  ال حه
ونههه مه ن  د 

ن ا مه ن  و  ب اؤ  ب د  ن ح  ن ا ن ع  ا ك  ثم قَرأ عليَه شَيئا مَن   (1). م 

ا إهن  »: منهم القر ن قال النجاشي حين سمعالقر ن ف َذ  ي َ  َذه ال  َاء   و  هه  ج  َا بهَ وس  َر     م  ي خ   ل 

ن  
اة   مه ك  لَدعوة إلَا لَم يَره حَين علَم أن دعوتَه ََي اََو و صلى الله عليه وسلممن بالرسَول و  ،«مهش 

 .-جل وعلا-توحيد الل 

المسََلم مََن الخطََأ العظََيم أن يعََي  وأعظََم واجََب عليَََ، وفهََذه أعظََم دعََوة 

أمر  خلقَ الل لأجله، أوجدي في َذه الدنيا لأجلَه؛ أيليَق أن ، جاَلاً بهذا الأمر العظيم

 .ورهر فيه أو أن تجهل بعض أمت قص  

                                                             

 .( وحسنه الألباني2040رواه أحمد ) (2)
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الأولا في بعثته إلا  خَر أنفَاس حياتَه وََو  ةلحظالمنذ  عاش نبينا  

ََذا الأمَر العظَيم إل دعَا  للَدعوة إلَا لم يَدع فرصَة ول مناسَبةيدعو إلا التوحيد، 

 إليه.

بقي في مكة ثلاثة عشَر عامَاً لَم ي فَرض عليَه شَيء سَوى التوحيَد، حتَا ف رضَت 

يَة مَاً يَدعو إلَا التوحيَد، تنَزل الآيَات المكالصلاة قبل الهجرة بيسير، ثلاثة عشَر عا

المشركين، ومجَادلتهم لتقريَر ََذا الأمَر العظَيم،  م حاججةفيها تقرير أمر التوحيد، و

 ثلاثة عشر عاماً ليس َناي شيء أساسي يدعو إليه كالتوحيد.

دعا إلا مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ودعا إلا الصَلاة في  خَر العهَد  ،نعم

 المكي، ووجبت عليه، ولكن أغلب دعوته كانت إلا توحيد الل.

، »( فقال: -49- ٣0( م)1٥٦٥ركب معه معاذ يوماً كما في الصحيحين خ) ُُ يَا مُعَاا

بَادن؟ وَمَا حَقك ا َْعن  َ لَ  ا
ن
ي مَا حَقك اللَّه ؟تَدْرن

ن
بَادن َ لَ  اللَّه : «َْعن َال  . ق  ل َم  ه  أ ع  َول  س  ر  : الل  و  َال  ، ق 

« 
ن
بَادن َ لَا  اللَّه َْعن  شَيْئاا، وَحَقك ا

وا بنهن ُِ ان َْ بَادن أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلََ يُ َْعن  َ لَ  ا
ن
  فَإننَّ حَقَّ اللَّه

 شَيْئاا
انكُ بنهن َْ بَ مَشْ لََ يُ  .«أَنْ لََ يُعَذ،

َ،اي »(، فقَال: 1٦2٥ب معه ابَن عبَاس يومَاً كمَا في سَنن الترمَذي )رك يَاا نُالًَُ،، نن

ََلن اللَّهَ، ََ فَاسْا َْ ََ ا سَا َُ دْهُ تُجَاهَكَ، نن لنَ اتٍ: احْفَظن اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظن اللَّهَ تَجن َِ ُ كَ  - أَُ ل،

، وَ  -ل تسأل غيره
ن
ََ فَاسْتَعنشْ بناللَّه ا اسْتَعَىْ َُ َْ َ لَا  أَنْ يَىفَْعُاوكَ وَنن ََون اجْتََ عَ ةَ  اْ لَمْ أَنَّ الْْمَُّ

ََامْ   ٍَ ايْ ََ وكَ بن ََاون اجْتََ عُاوا َ لَا  أَنْ يَوُااك ََاكَ، وَ تَبَهُ اللَّهُ  َِ ٍَ قَدْ  يْ ََ ََمْ يَىفَْعُوكَ ننلََّ بن  
ٍَ يْ ََ بن

تَبَهُ اللَّهُ َ لَيْكَ  َِ ٍَ قَدْ  يْ ََ وكَ ننلََّ بن ذلََ، يعلَم  هيعلمَه التوحيَد ويلقنَ صَغير   غلام   .«يَوُاك

 .لصغير والكبير والمتعلم والجاَلا
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اا قبا  »أتاه معاوية بن الحكم فأخبره أنه ضرب جارية له ويريد عتقها، قال:   ََ اي بن
ائْتنىن

ي «ياا جارياة أَيْاشَ اللَّه؟ُ»، ليختبر توحيدَا، فلما جَاءت، قَال لهَا: «أن تعتقَا : فهَ َت  ال  ، ق 

، ق   اءه م  : الس  ََا؟»ال  : «مَشْ أَ َال  ، ق 
ه
ول  الل س  : أ ن ت  ر  ال ت  ىَاة  »، ق 

اا مُمْمن ََ ََّ اا، فَإن ََ قْ
شَهد  (1) .«أَْ تن

 لها بالإيمان لما سمع منها صلاح العقيدة.

ي   أ بووأتاه  ر  ابهر   ج  ي م   ب ن   ج  َل   وكَان مَن الأعَراب (40٥4) كمَا في سَنن أبَي داود س 

ول   فقال له: أ ن ت   س  ؟ ر 
ه
َال   الل اا»: ق  ََ   رَسُاولُ  أَ

ن
ي اللَّه ََّاذن ا -أي الل الَذي- ا َُ  ضُاا   أَصَاابَكَ  نن

فَهُ  فَدََ وْتَهُ  ََ َد  -سَاىَةٍ  َ اا،ُ  أَصَابَكَ  وَنننْ  َ ىْكَ، َِ ٌ  وج  َ اا فَدََ وْتَاهُ، -بأي قح  ََ بَتَ َْ  ،ََاكَ  أَ

ا َُ ََ  وَنن ىْ ََرْضٍ  ُِ ََ  بن َْ  - فَلًَةٍ  أَوْ  - قَفْاَا لَتُكَ  فَوَلَّ هَا فَدََ وْتَهُ، رَاحن فخاطبه بما  .«َ لَيْكَ  رَدَّ

حه له.  يفهم ليقرر التوحيد عنده ويوض 

لَه، أتَاه أعرابَي  يبَين كان يأتيه الأعرابي يتكلم بالكلام المخالف فَلا يسَكت حتَا

قَال يَا نبَي اللِ إهن َا ف، بن مطعم رضي الل عنَه ( عن جبير401٥كما في سنن أبي داود )

  َ ََ ع  به
ََفه ت ش  ،  ن س 

ه
ََا الل ل  . فتغيََر وجََه الرسََول ع   َ ََ ي  ل   ع 

ه
ََالل ع  به

ََفه ت ش  ن س   و 

ن  »وجعل يسب  الل، ويقول: 
َد  مهَ ل َا أ ح   ع 

ه
الل ع  بهَ ف  ت ش  ِ إهن ه  ل  ي س  ول  ا ت ق  ي م 

ره ، أ ت د   َ ي ح  و 

، أ    َ ي ح  ، و   َ
له ن  ذ 

ظ م  مه  أ ع 
ه
أ ن  الل ، ش  هه ل قه ا الل ؟...خ  ي م 

ره بالل إلا مخلَوق،  فعتستش. «ت د 

 كلمَة سَمعها تخَالف التوحيَدفهَذه رف ذلَ في وجوه أصحابه، وجعل يسب  حتا ع  

 .فلم يسكت حتا بي نها

                                                             

 .(٢٣٥رواه مسلم ) (1)
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ََه  و  ََال  ل  ق  ، ف  ََئ ت 
شه ََاء  الل ، و  ََا ش  أتََاه رجََل كمََا في حََديث ابََن عبََاس، وقََال لََه: م 

 :«هن  أَجَعَلْتَىني ؟ َنلَّ تجعلني مساوياً لل؟ تقول: ما شاء الل وشئت،  «َ دْلَا

ََ  مَااا بَااْ  » علََا ذلَََ ولََو مََن  يسََكت للََم يكََن   (1) .« وَحْاادُهُ  اللَّهُ  شَااا

 أعرابي.

 : َال  ق  ن ا. ف  َي د  اي،دُ اللَّهُ تَبَاارَكَ »أتاه ناس من الأعَراب فقَالوا: يَا رسَول اللِ أ ن َت  س  اَسَّ

 ََ : «وَتَعَا َال  ق  لً. ف  َو  ا ط  نَ  ظ م  أ ع  َلًا، و  ن ا ف ض  ل  َُاوا بنقَاوَْنمُمْ، أَوْ بَعْا ن »، قالوا: أنت أ ف ض  قُو

ََانُ  ايْ ََّ مُمْ، وَلََ يَسْتَجْانيَىَّمُمُ اَ
انتبهَوا مَن اسَتدرا  الشَيطان بَبعض الألفَا    (2) ،«قَوَْن

 التي قد تخالف العقيدة والتوحيد.

لََ تَحْلنفُاوا بنببَاائنمُمْ، »ومَاً يحلَف بأبيَه، فقَال:  في أول إسَلامه ي سمع عمر 

 َْ اُ  ْْ ، وَننلََّ فَلْيَ
ن
ا فَلْيَحْلنفْ بنااللَّه انَ حَاَنفا َِ الحلَف بغيَر الل ينَافي التوحيَد لأن  (3).«فََ شْ 

   (4).«مش حلف بغيا اللَّه فقد ِفا أو أشاك»: قال لذا و

دثاء عهد بإسلام ليس لهم من إسلامهم إل نحو  له مع أصحاب   وخر  يوماً ح 

واأسلموا يوم فت  مكة ثم عشرين يوماً،  ج  ر  ين   معه خ 
كه ره ش  ل م 

ة  له ر  ج  وا بهش  ر  ن ي ن  ف م  إهل ا ح 

 ، م  ت ه  ح 
له ا أ س  ي ه  ل  ون  ع  ل ق   . ي ع 

اط  ات  أ ن و  ا: ذ  ه  ال  ل  يقولون إن تعليق الأسلحة بهذه -ي ق 

                                                             

 .(1٩٣٨رواه أحمد ) (1)

 . ( عن عبدالله بن الشخير٦٩٨٤رواه أبو داود ) (٥)

 .  ( عن ابن عمر-٣- 2٥4٥(، ومسلم )٥20٥رواه البخاري ) (٣)

 (.٥001(، وأحمد )٣1٦2رواه أبو داود ) (4)
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،  -جعلها قويةالشجرة ي 
ه
ول  الل س  ال وا : ي ا ر  ق  اط  ف  ات  أ ن و  ن ا ذ  ل  ل  ع  أي شجرة ذات -اج 

.   -معاليق اط  ات  أ ن و  م  ذ  ه  ا ل  م    -وكانوا حدثاء-ك 
 
ال  الن بهي ق  ، »:  صلى الله عليه وسلمف 

ن
هَذَا سُبْحَانَ اللَّه

َ ا قَالَ قَوُْ، مُوسَ  ي [2٣٥]سورة الأعراف:{هي هى هم هج ني نى} :َِ ََّذن وَا

انَ قَبْلَمُمْ  َِ بُشَّ سُىَّةَ مَشْ  َِ ََتَاْ  
هن ي بنيَدن حين طلبوا َذه الشجرة يعتقدون أنها تأتي  (1).«ََفْسن

 اإلهالمشركين لطلب  ه  بالبركة، فأنكر عليهم الرسول وأخبرَم أن َذا الطلب مشابه 

 .يعبدونه سوى الل

داعياً  كان مع الصغير والكبير والذكر والأنثا وَكذا كل حياته 

في سائر والمعتقدات، و والأفعال ا تحقيق َذا الأمر في الأقوالإلا توحيد الل، إل

 .شؤون حياته 

 أقول ما سمعتم، والحمد لل رب العالمين

 

 

 

  

                                                             

 . (, عن أبي واقد الليثي ٥1٩٨٥(, وأحمد )٥1٩٨رواه الترمذي ) (1)
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 اَخَبة اَثاَية 

الحمََد لل رب العََالمين، وأشََهد أن ل إلََه إل الل وحََده ل شََريَ لََه، وأشََهد أن 

 محمداً عبده ورسوله صلا الل عليه وعلا  له وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

كمَا قضَا كََل حياتَه في الَدعوة إلََا ََذا الأمََر  أيهَا النَاسِ نبينََا 

 ، ومات علا ذلَ.كذلَ كان في  خر حياته -جل وعلا-العظيم إلا توحيد الل 

  ( عن جندب -1٣- ٦٣1جاء في صحي  مسلم )
 
ي ت  الن بهَ ع 

مه  صلى الله عليه وسلم، قال: س 

 ، س  م  وت  بهخ  ب ل  أ ن  ي م  َول  :  -أي في مرضه الذي مَات فيَه-ق  َو  ي ق   َ اانَ »و  َِ أَلََ وَنننَّ مَاشْ 

مْ مَسَ  نَ ي مْ وَصَاَنحن نَ بنيَائن َْ ذُونَ قُبُورَ أَ َُوا يَتَّخن ا َِ دَ، قَبْلَمُمْ  َْقُبُورَ مَسَااجن ذُوا ا دَ، أَلََ فَلًَ تَتَّخن اجن

َنكَ  َُ مْ َ شْ  ُِ ا ََ َْ َ،ي أَ تخاذ القبور مساجد ذريعة إلا الشري بَالل، ذريعَة إلَا عبادتهَا ا .«نن

 .يحذر منه في  خر حياته وَو مريضمن دون الل، ذريعة إلا تضييع التوحيد، فكان 

( عن عائشَة -11- ٦٣2( م)4٣٥بل وَو في سكرات الموت، ففي الصحيحين خ)

  وابن عباس 
ه
وله الل س  ل  بهر  ا ن ز  م  ح   -أي نزل به الموت- صلى الله عليه وسلم، قال: ل  َر  ق  ي ط 

ط فه

هه  هه ج  ل ا و  ه  ع  ةً ل  يص  مه ا -أي ثوبًا من شدة السكرات والكرب-خ  ت م  بهه  ا اغ  إهذ  وانقطَع -، ف 

ش   -نفسه َ  ك  له ذ  و  ك   َ ال  و  ق  ، ف 
هه هه ج  ن  و  ا ع  ه  ََعْىَاةُ »: -أي وََو يعَاني سَكرات المَوت-ف 

دَ  مْ مَسَاجن نَ بنيَائن َْ ارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَ َْ ، وَاَىَّ
ودن َُ َْيَ  َ لَ  ا

ن
وا.«اللَّه ن ع  ا ص  ر  م  ذ   . ي ح 

د وَو في سكرات الموت )لعنة الل علَا اليهَو لم ينس  َذه الدعوة 

والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(، أي فاحذروا أن تصنعوا كما صنعوا، فَإنكم 

جَل -إذا جعلتم القبور مساجد؛ عبدتم تلَ القبَور مَن دون الل، وأخللَتم بتوحيَد الل 

 الذي خلقكم الل لأجله. -وعلا
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وَكذا حين يبعث الدعاة والعلماء من الصحابة إلا البلدان، أول  ما يحثهم  

( عن ابن -19- 29( م)0٣01يحظهم علا َذا الأمر، جاء في الصحيحين خ)و

نه قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ، عباس ي م  نَك تَتي قوماً أه  »لما بعث معاذًا إهل ا ال 

جاء في رواية للبخاري: ، «ِتاب فليمش أول ما تد وهم نَيه أن يقوَوا: لَ نَه نلَ اللَّه

لَ مَا تَدُْ وهُمْ نن » ََ فَلْيَمُشْ أَوَّ دُوا اللَّهَ تَعَا . أول أمر تبدأ به، أول دعوة تدعو «ََ  أَنْ يُوَح،

أن يعبدوا الل وحده ل شريَ له، أن يحققوا  -جل وعلا-الناس إليها؛ أن يوحدوا الل 

َذه الغاية التي خلقهم لأجلها، وَكذا كل الأنبياء والرسل الذين بعثهم الل إلا الأمم 

 بم بز بر} ؟ذاالم {ئي ئى ئن ئم ئز ئر}لأجل َذه الغاية، 

  ، اجتنبوا عبادة غير الل.[٣٥]النحل:  {بىبي بن

مكثت البشرية عشرة قرون من بعد  دم ليس فيها شري، فلم يبعث الل رسولً حتا 

عنه، وقع الشري في الأرض في قوم نوح، فبعث الل نوحاً، كما قال ابن عباس رضي الل 

علا التوحيد، فلما وقع الشري بعث الل ن بين  دم وبين نوح عشرة قرون كلها إ

صي الل  تعالا به، ذنب ليس لصاحبه إل النار لرسل؛ لأن َذا أعظم ذنبا  بز بر}  ع 

 {ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم
]سورة  {بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}، [01]سورة المائدة:

شاء لمن شاء من  رَا الل إن، فكل الذنوب مهما عظمت سوى الشري، يغف [4٥النساء:

 ، إل الشري فلا يغفره الل إل بتوبة صادقة قبل الموت.هعباد

كَم  فياعباد الل، َذا أعظم واجب أوجبه الل علينا، َذا الأمر الذي خلقنا الل لأجله،

ون بهذا الواجب، ملايين ممن ينتسب إلَا الإسَلام ي خل   ممن ينتسب إلا الإسلام اليوم
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ي خلقهَم الل لأجلَه، تَرى الرافضَة وََم ملايَين حَول العَالم، أخلوا بهَذا الأمَر الَذ 

يدعون مَن زعمَوا أنهَم ويدعون علياً، ويدعون الحسين من دون الل، ويعبدون القبور 

 .-جل وعلا-من أوليائهم وأئمتهم سوى الل 

ترى الصوفية مع كثرتهم حول العَالم عَاكفين علَا عبَادة القبَور، ودعَاء الأوليَاء، 

توسل بهم إلَا الل، نحَن ل نعبَدَم، ن ونحنم قال: َؤلء صالحون، حدَوإذا ن ص  أ

 الذين كانوا في َذه البلدان يدعوبعض الصوفية  إن   ن نجعلهم وسيلة إلا الل، حتاولك

يقول: أنت اذا أردت أن تَدخل علَا مسَؤول أو علَا ملََ أو علَا كان إلا التصوف 

ليدخلَ عليَه، ول تَدخل عليَه مباشَرة،  ائهكبير؛ تذَب إلا رجل من أصحابه وجلس

 . َكذا يقول. عبر َؤلء الأولياء والصالحينفهكذا الل أنت تصل إلا الل

، ََو عَين شَري كفَار قَري و فيه تنق ص لل سبحانه وتسوية  لَه بَالمخلوقين، وَذا

فكفار قري  ما عبدوا الأصنام والأولياء لأجل ذاتها، ولكن عبدوَا لأجل أن توصلهم 

 .[٣]الزمر:  {لى لم كي كى كم كل كا }لا الل، قالوا: إ

بهذا الحق  الإخلال ملايين ممن ينتسب إلا الإسلام اليوم يعي  علا الشري وعلا

 .-جل وعلا-العظيم الذي َو توحيد الل 

فيا أيها المسلم َذا أَم واجب أوجبه الل عليَ، ول يجَوز لمسَلم أن يعَرض عَن 

الَدعوة إلَا توحيَد الل قائمَة، فواجَب و ،ر بَين النَاس، فإن العلم منتشَتعلمه أو طلبه

في الَدنيا  الل علا بصيرة، حتا ينجَو يعبد علا المسلم أن يطلب ذلَ وأن يتعلمه حتا

 والآخرة.
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إن الإخلال بهذا الأمر ليس بالأمر اليسير، إن الإخلال بأمر التوحيد يترتب عليَه إمَا  

الأمَر يترتَب عليَه أمَور عظيمَة مَن أحكَام ذا بهَمآل إلا الجنَة أو النَار، إن الإخَلال 

 الدنيا وأحكام الآخرة، فواجب علا المسلم أن يعتني بهذا الأمر الذي أوجبه الل عليه.

ول سعادة للعباد ول َداية لهم ول أمن ول استقرار ول تمكين ول تثبيَت إل بهَذا 

 {مح مج لي لى} أي: وحدوا الل وأخلصوا له  {لم لخ} الأمر العظيم، 

]سَََورة  {نح نج مي مى مم مخ} أي لَََم يخلطَََوا توحيَََدَم لل بالشَََري

 والهداية في الدنيا، ولهم الأمن والهداية في الآخرة.، لهم الأمن [٥1الأنعام:

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} 
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
جدت عبادة الل وعدم [٦٦]سورة النور: {ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى ، فإذا و 

حصل للناس كل خير، إذا أ قيم وحصل الستخلاف، والإشراي به؛ حصل التمكين، 

توحيد الل؛ فشت المعاملات الطيبة والأخلاق الحسنة في المجتمعات، فتوحيد الل 

كشجرة تنبت في الأرض وتحمل من أصناف الثمار، فهو شجرة تنبت في القلب فيتولد 

 وكل خير للناس. ةالأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة والعقائد المستقيمعنها 

وَي كلمة التوحيد:  {لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ} 

 محمخ مج لي لى لم لخ مح مج له لم لخ لح}ل اله ال الل، 

، فهذه [1٦-14]سورة إبراَيم: {نم نخ نح نج مي مى مم

الحياة، فلا صلاح الشجرة المثمرة مثل للتوحيد في قلب المؤمن يثمر كل خير في َذه 

للعباد ول صلاح لحياتهم ول أمن ول استقرار ول تمكين ول استخلاف إل بتحقيق 
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َذه الغاية العظيمة التي أوجدنا الل في الدنيا لأجلها، فما وجدنا لغاية غير َذه الغاية  

 ، وكل ما وراءَا َو تبع لها.-جل وعلا-العظيمة، وَي توحيد الل 

يََة التوحيََد وأَميََة تعلمََه ووجوبََه علََا العبََاد وأنََه ل يجََوز فهََذه نبََذة عََن أَم

الإخلال ول التقصير فيه مَن أحَد مَن المسَلمين، مَا دام قَادراً علَا تعلمَه وتعليمَه، 

فيجب علا المسلم أن يتعلمه، ويجب نشره وبثه في الناس، يجَب نشَره في مجتمعَات 

المسََلمين في نسََاء المسََلمين في مََدارس المسََلمين في جيََوش المسََلمين في رجََال 

المسلمين، يجَب علَا مَن وله الل الأمَر أن يفشَي ََذا الأمَر وأن ينشَره وأن يحَث 

 الناس علا الأخذ بهذا الأمر العظيم.

ََع  مسََتقبلة نََتكلم عمََا يتعلََق بالتوحيََد ومََا َََو  -إن شََاء الل-وفيمََا يََأتي  م  مََن ج 

ذا الأمر كمَا سَبق أََم يناقضه؟ لأن َو وما َو الذي ينافيهالواجب فيه علا المسلم؟ 

 واجب علا العباد أن يتعلموه.

بأسمائه الحسنا وصفاته العلا أن يعيننا علا ذكره وشَكره  -جل وعلا-فنسأل الل 

 وحسن عبادته.

 اللهم إنا نسألَ الهدى والتقا والعفاف والغنا.

 نفوسنا تقواَا، وزكها أنت خير من زكاَا، أنت وليها ومولَا. اللهم  ته 

 اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين.اللهم  

 اللهم اجعل بلدنا َذا  منا مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.

اللهََم  منََا في أوطاننََا، اللهََم أصََل  أئمتنََا وولة أمورنََا، اللهََم يسََر لهََم البطانََة 

 هم عليه.نصالحة التي تدلهم علا الخير وتعيال
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 .اض عنا برحمتَ يا أرحم الراحميناللهم ثبتنا علا دينَ حتا نلقاي وأنت ر 

 .والحمد لل رب العالمين

 َجرية244٦/ محرم/ 14

 

 

  

  
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